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  : الملخص

حصـة أسـبوعية تقـدمها التلفـزة الجزائريـة عـبر قنواـا " فتـاوى علـى الهـواء"إن حصة 
و يشـكل عنـوان الحصـة  ، تعنى بشـؤون المسـلمين و قضـاياهم الدينيـة و الدنيويـة ، المختلفة

للتلفزيـــون و الحصـــة تمثيـــل للمكـــان و  ، علاقـــة جدليـــة مـــع مـــا يتضـــمنه و يعـــبر عـــن دلالاتـــه
و بــذلك يكــون تمثــيلا للجماعــة  ، الجزائــري الــذي يعتــبر الفتــاوى كبرنــامج مهــم مــن برامجــه

  . اللغوية و للعلاقات الاجتماعية و تمثيلا لعلاقة الفرد باتمع الذي ينتمي إليه
ـــه مزايـــا كثـــيرة ـــذي ل اركة تتمثـــل في مشـــ ، إن الحصـــة تلجـــأ إلى الكـــلام الشـــفهي ال

 ، و هـو مــا يفتقـر إليـه الــنص ، العديـد مـن الـدلالات الأخــرى غـير اللغويـة في إفهــام السـامع
بالإضــافة إلى  ، و مــن جهــة أخــرى تمثــل الشاشــة الواســطة الــتي تــربط بــين البــاث و المتلقــي

ـــة التواصـــل بـــين الطـــرفين و هـــذا مـــا يـــؤدي إلى تشـــابك في العمليـــة  ، دور الهـــاتف في عملي
  . مما يحقق المقاصد التي تسعى الحصة إلى تحقيقها ، طريق تبادل الأدوارالتواصلية عن 

 

 
Abstract: 

The weekly TV broadcast of “live fatwa” that is  presented  by the 

Algerian TV throughout its different channels focuses on the mundane 

and the hereafter issues of Muslims. In fact, the title of the programme 

has its semiotic meaning and is really representative to the Algerian TV  

and  the linguistic group -  a sign to the individual ‘s relation to his/ her  
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society.The Tv programme mainly depends on oral speech which may 

imply other nonlinguistic elements that help the audience’s  easy 

understanding  at times  written text lacks . On the other hand, the screen  

is also another  medium that links the broadcaster  to the receptor in 

addition to the role the phone  has that  often leads to a net by which the 

ideas can communicate and role exchange can occur and therefore the 

broadcast can fulfill its purpose .                                                                             

  
  : المـقـال

وتتنوع بتعدد وسائل طرح هذا الخطاب وأدواتـه تتعدد آليات فهم الخطاب الديني 
ومــن هنــا قســمت البحــوث المتعلقــة بفهــم  ، إقنــاع الآخــرين واكتســاب المناصــرين ، وطــرق

  )1(: هي، الخطاب الديني إلى ثلاثة أقسام 
وهـو مـا يزاولـه العلمـاء باعتبـاره نوعـا مـن المعرفـة المتعلقـة  ، البحث الاستنباطي للفهـم  -1

وهــو عبــارة عــن  ، ويقصــد هنــا بالاســتنباط معنــاه الفقهــي لا المنطقــي ، جيبالموضــوع الخــار 
وتنـدرج ضـمنه  ، كالذي يمارسه رجـال العلـوم الإسـلامية  ، استخراج المعنى من النص الديني

القواعد والنظريات الأصولية التي تطبق على عمليات الفهم كما يمارسها علم أصـول الفقـه 
  . وغيره من العلوم الدينية 

يهتم بتطورات الفهم عبر السنين ومـا يعـتري هـذا الفهـم مـن  ، البحث التاريخي للفهم -2
إذ يمكـن أن  ، فتجـري متابعـة حالاتـه الثابتـة والمتغـيرة ، حالات الرقي و الجمود عبر التـاريخ

وكــذا الحــالات المتعلقــة  ، تــدرس الحــالات المتعلقــة بالقضــايا الوصــفية أو التقريريــة الإخباريــة
  . ومقارنة كل ذلك قديما وحديثا  ، والأحكامبالفهم 

ويعُــــنى بمعرفــــة منــــاهج الفهــــم والقواعــــد الــــتي يعتمــــد عليهــــا  ، البحــــث الطريقــــي للفهــــم -3
وكــذا  ، كمــا ينــدرج ضــمنه كــل مــا يســتجد مــن قواعــد للفهــم  ، والقــوانين الــتي تــتحكم فيــه

وإطـلاق  ، لسفة الفهـموهو عبارة عن ف ، طرق التقويم والترجيح بين مناهج الفهم وأقسامه
  . سمة المنهج والطريقة عليه أولى من إطلاق لفظ الفلسفة 
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أمـا  ، والفهم الديني يدخل في إطار الفهم الطريقي عندما يكون فهما كليـا شموليـا
تي يعالجهــا ضــمن الــدائرة كــال  ، عنــدما يكــون جزئيــا فســيندرج ضــمن إطــار القواعــد الصــغرى

  )2(. البيانية
 ، ل في إطار الفهم الكلـي الشـمولي لمختلـف الظـواهر والمواضـيعودراستنا هذه تدخ

كونــه يعتمــد علــى التحليــل   ، ولهــذا كــان الفهــم الطريقــي هــو الأنســب لمثــل هــذه الإجــراءات
لإنتــاج أنســاق مهمّـــة في ، ويســعى إلى الترجــيح يــن المنــاهج والنظريــات  ، الــدقيق للظــواهر

  . عملية فهم الخطاب الديني بصفة عامة 
هنــــا يمكننــــا أن نشــــير إلى مســــتويات ثلاثــــة مــــن مســــتويات البحــــث الخاصــــة ومــــن 
  )3(: وتتمثل فيما يلي  ، بالبحث الطريقي

حيــث يرُصــد فيــه نتــاج العلمـــاء مــن الفهــم وتحليلــه مــن خــلال إرجاعـــه إلى  ، التحليــل -)أ
  . القبليات والأصول المولدة وطرق الفهم المختلفة 

إذ تقتضـي مهمتـه البحـث  ، ضبط المعـايير الخاصـة بـالترجيح بـين المنـاهج والنظريـات -)ب
  . عن الضوابط والمعايير التي يجب اتخاذها في الترجيح بين مناهج الفهم ونظرياته المتعارضة 

الســـعي نحـــو تأســـيس معـــايير منضــــبطة لإنتـــاج نظريـــات وأنســـاق ذات كفـــاءة عاليــــة  -)ج
  . للفهم
فتــاوى علــى "وبالتحديــد حصــته  ، ة تركــز علــى خطــاب الفتــاوى الجزائريــةوهــذه الدراســ    

لإثبـــــات معطياتـــــه كحقيقـــــة  ، الـــــتي تبثهـــــا التلفـــــزة الجزائريـــــة عـــــبر قنواـــــا المختلفـــــة" الهـــــواء 
وغرضــنا مــن هــذه الدراســة إبــراز الاســتراتيجيات الــتي  ، موضــوعيته لهــا مصــداقيتها وتعاليهــا

صـلية في هـذا الخطـاب وتفعيـل التواصـل بـين مقـدمي الحصـة يلجأ إليها أطراف العمليـة التوا
مــع الإشــارة إلى المحاججــة وعلاقتهــا بمســألة الفهــم والطريقــة المعتمــدة في الفهــم  ، ومتلقيهــا

  . والاستدلال 
في كتابــــه المســــمى استشــــارات " أحمــــد حمــــاني"والفتــــوى حســــب مــــا أورده الشــــيخ 

والـذي جمـع في ثلاثـة  ، "مباحـث فقهيـة استشارات شرعية و  ، فتاوى الشيخ أحمد حماني "
والجـزء الثالـث هـو عبـارة عـن فتـاوى جمعهـا مـن بعـده  ، جـزآن منـه طبعـا في حياتـه  ، أجزاء
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وفي هــذا الكتــاب يــول  ، وقــدمها للطبــع لصــيانتها مــن الضــياع" الأســتاذ عمــر "ابنــه البــار 
لكنهـا  ، الحـرام البـين أن الفتوى ليست هي إخبارا بالحلال البـين و  ، "أحمد حماني "الشيخ 

أمــا مــن سُــئل عــن حكــم لحــم  ، فهــي مــن بــاب الاســتنباط ، اجتهــاد فيمــا لــيس فيــه نــص
لأــا إخبــار عــن حكــم معلــوم مــن  ، الخنزيــر أو الميتــة فــأخبر أنــه حــرام فليســت هــذه فتــوى

فـأخبر أـا  ، كمـا أن مـن سـأل عـن حكـم الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج  ، الدين بالضرورة
وإنمـا تقـع  ، فهذه ليسـت مـن الفتـوى ، ان الإسلام وهي واجبة على كل مسلم بالغمن أرك

ولكــن بالقيــاس علــى  ، فيســتنبط اتهــد لهــا حكمــا لا ــواه ، الفتــوى فيمــا لــيس فيــه نــص
 ، فـإن لم يظهــر لـه وجــه الحكــم ، مافيـه نــص مـن الأشــباه والنظــائر ممـا تــرجح عنـده مــن علــم

أمــا مــن أفــتى  ، ومــن قــال لا أدري علمــه االله مــا لا يــدري" لا أدري " قــال فيمــا سُــئل عنــه 
وهـو المنصـب الـذي  ، بجهل فقد هلك وبرهن على أنه قـد انتصـب في منصـب لا يسـتحقه

فيقـول ، بأنه يضل نفسه ويضـل غـيره  –صلى االله عليه وسلم –أشار إليه حديث الرسول 
اتخــذ النــاس  ، حــتى إذا لم يبــق عالمــا ، زاعــا ولكــن يــبن العلمــاءإن االله لايقــبض العلــم انت« 

  )4(. »رؤوسا جُهالا فسُئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا 
حصــة أســبوعية تعُــنى بشــؤون المســلمين وقضــاياهم " فتــاوى علــى الهــواء " وحصــة 
ويتـولى الفتـوى شـيخان في كـل حصـة  ، "هـارون بريـك "يقـدمها الـدكتور  ، الدينيـة والدنيويـة

محمــد " الشــيخ  ، "عبــد الحلــيم قابــة "الــدكتور ، "كمــال بوزيــدي "وهــم الــدكتور  ، لتنــاوبا
الســاعة  وذلــك يــوم الجمعــة في حــدود ، "محمــد بــن زعميــة " الشــيخ   ، "أبــو عبــد الســلام 

  . يتم استقبالها من داخل الوطن وخارجه  ، تبث عبر القنوات الجزائرية ، مساءً السابعة 
دوام بعبـارة ترحيـب مـن مقـدم الحصـة الـذي هـو بمثابـة مرسـل علـى الـ تفتتح الحصة
مباشــرة نحــن معكــم مــن التلفزيــون الجزائــري في  « : متبوعــة بقبولــه  ، أول ومســير ومنســق

وهــي العنــوان  ، وهـي افتتاحيــة تجمــع بــين خصـائص عــدة ، »حصـتكم فتــاوى علــى الهــواء 
  . والمكان ، المقاصد، المتلقي ، المرسل

 ، ويــدل علــى أن الحصــة تقُــدم علــى المباشــر ، علــى شــكل مســجوعفــالعنوان جــاء 
ولا يخفــى علــى أحــد مــا للســجع مــن أهميــة   ، "فتــاوى علــى الهــواء " وهــذا مــا يقصــد بــه 
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ممـــا يســـاهم في التفاعـــل والتواصـــل مـــع هـــذا  ، قصـــوى في اســـتمالة المتلقـــى وجلـــب الانتبـــاه
ليحـدث ـا وقعــا  ، لــة والقصـدفــالمتكلم يشـد ـا علـى الدلا ، ومـن جهـة أخـرى ، المتلقـي

حيــــث ينتظــــر مــــن ورائــــه تحقيــــق الاســــتجابة والفائــــدة  ، تأثيريــــا متوازيــــا علــــى سمــــع المتلقــــي
وخاصـــــة أـــــا بـــــدأت بلفـــــظ  ، وقـــــد ارتبطـــــت بالقصـــــدية لإثـــــارة انتبـــــاه المتلقـــــي ، المرجـــــوة

ن ممــا يعــني أن هــذه الحصـة تعــنى خصوصــا بكــم أنـتم المتلقــون لهــا والمســتمعو  ، "حصـتكم "
  . وأن مقاصدها تتوجه إليكم أنتم على وجه التحديد  ، لها

إذ  ، ففــي أي خطــاب يجــب أن تكــون العلاقــة بــين العنــوان والــنص علاقــة جدليــة
وبدون العنـوان يكـون  ، بدون النص يكون العنوان وحده عاجزا عن تكوين محيطه الدلالي

لامـة أو أمّـارة تشـير وبـذلك يكـون كع ، النص باستمرار عرضة للذوبان في نصـوص أخـرى
وهــو عتبــة يلــج منهــا القــارئ إلى  ، أو اللافتــة الإشــهارية ، لأنــه أشــبه بالهويــة ، إلى الــنص

  )5(. عالم النص أو الخطاب
فموضـوعها متضـمن في  ، ولهذا لا يحتاج المتلقي إلى إيضاح لمعرفـة موضـوع الحصـة

وقــد اســتمر هــذا  ، ويعــبر عــن دلالاتــه ، ويشــكل علاقــة جدليــة مــع مــا يتضــمنه ، عنواــا
  . لأنه معبر عما تشمله الحصة من فتاوى تفيد الجمهور المتلقي  ، العنوان إلى يومنا هذا

كما أن العبارة السابقة التي يفتتح ا المقدم حصته هي بمثابة فاتحة أو اسـتهلال تسـهم     
حيــث  ، وهــي مكــون أساســي في أي خطــاب ، في يئــة الجــو للشــروع في عمليــة الفتــوى

  . تنُاط ا مهمة تقديم العمل 
فالحصة تمثيل للمكان وللتلفزيون الجزائـري الـذي  ، كما أا تشير إلى أهمية المكان
وبـذلك يكـون تمثـيلا للجماعـة اللغويـة وللعلاقـات  ، يعتبر الفتاوى كبرنامج مهم من برامجـه
ممـــا يعـــني إدراك الكثـــير مـــن  ، اتمع الـــذي ينتمـــي إليـــهالاجتماعيـــة وتمثـــيلا لعلاقـــة الفـــرد بـــ

 ، الـذي يؤكـد أن المتلقـي لـيس مجـرد أداة للاسـتقبال، التطورات الحديثـة في ميـدان التواصـل 
  . بل هو عنصر فعال يشارك المرسل عن طريق الأسئلة التي يطرحها عليه 

فـامتلاك « ، عل مـع الآخـرينتجسـد ممارســة اللغـة والتفــا" فتاوى علـى الهـواء "إن حصـة    
الوقوف عنـــد ن دونـــكـــول ، المخاطـــب للغـــة وتأديتـــه لهـــا يســـمح بإقامـــة علاقـــات مـــع الغـــير
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فاللغــة  ، )6(» . ..، الإعــلان، الإثبات،الاســتفهام،فباللغــة يمكــن المناقشة، وظيفــة الإبــلاغ
وتســــمح بعمليـــة التواصــــل والتفـــاهم بــــين  ، تســـمح للمـــتكلم والمتلقــــي بتأديـــة عــــدة أفعـــال

  . أطراف العملية الخطابية 
تتمثـل في مشـاركة العديـد  ، تلجأ الحصـة إلى الكـلام الشـفهي الـذي لـه مزايـا كثـيرة

وبالتـالي   ، وهـو مـا يفتقـر إليـه الـنص ، من الدلالات الأخرى غير اللغوية في إفهام السـامع
و علـــى العمـــوم إن في الكـــلام « ، شـــافه كـــان فهـــم الـــنص أقـــل قـــدرا مـــن فهـــم الكـــلام الم

و هــو  ، المشــافه يلعــب الواقــع دورا مضــافا في تحديــد معــنى الجملــة الــتي ينطــق ــا المــتكلم
المعــنى في جملــة واحــدة  ففــي الكــلام المشــافه قــد يفُهــم ، عنصــر مفقــود في الــنص المكتــوب

يسـاعد الواقـع علـى فهـم حيـث ، وهو ما لا يحصل في النص المكتوب  ، وا يتحدد المراد
مثلمــا يســاعد ســياق الارتبــاط بــين الجمــل المكتوبــة علــى فهــم  ، الجملــة في الكــلام المشــافه

  )7(. »جملة منها
ـــتي تـــربط بـــين البـــاث والمتلقـــي الـــذي  ومـــن جهـــة أخـــرى تمثـــل الشاشـــة الواســـطة ال

هلت فالشاشـة فرضـت شـروطا للإرسـال والتلقـي وسـ ، يتواجد في أمـاكن مختلفـة مـن العـالم
حيــــث أصــــبحت الحصــــة تصــــل إلــــيهم  ، عمليــــة التواصــــل بــــين أطــــراف العمليــــة التواصــــلية

إذ لم تعـد الطباعـة  ، كما فرضت نمطا آخـر للإرسـال والتلقـي  ، مباشرة عبر جدران المنازل
المــتعلم  ، كمــا أــا تتوجــه إلى كــل طبقــات اتمــع  ، مهمــة ولا الــورق في مثــل هــذه الحالــة

بـل تلجـأ في كثـير  ، كوا لا تكتفي بالحديث باللغـة العربيـة الفصـحى ، منها وغير المتعلم
 ، في أغلــب الأحيــان" كمــال بوزيــدي " كمــا يفعــل   ، مــن الأحيــان إلى الحــديث بالدراجــة

  . عندما يطلب منه أحد السائلين ذلك" أو عبد السلام " والحديث بالأمازيغية عند 
معرفـــة هيئـــة المـــتكلم وكيفيـــة  إن تقـــديم الحصـــة عـــن طريـــق الشاشـــة تســـاعدنا علـــى

نطقــه للجملــة ومــا يســتخدمه مــن إيمــاءات وإيحــاءات وإشــارات تظهــر علــى وجهــه ويديــه 
  . وغير ذلك من الأحوال التعبيرية والدلالية التي يستخدمها  ، أثناء الإجابة

خطــاب شــفهي يتوجــه إلى ســامع حاضــر ضــمن جملــة " فتــاوى علــى الهــواء " إن حصــة    
والـرابط الـذي  ، والعلاقـة الـتي يتضـمنها عبـارة عـن مـتكلم وسـامع ، ظرفيـةمن السياقات ال
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حيـــــث يتقصـــــد المـــــتكلم بكـــــل الوســـــائل الدلاليـــــة  ، يجمعهمـــــا هـــــو رابـــــط التبليـــــغ المباشـــــر
  . إفهام السامع مضمون كلامه ، والسيميائية المتاحة من لغوية وغيرها

فالأسـئلة تطـرح عـن طريـق  ، بالإضافة إلى دور الهاتف في عملية التواصـل بـين الطـرفين    
ومــن خــلال ذلــك  ، ثم تكــون الإجابــة عــبر شاشــة التلفزيــون ، وتســتقبل كــذلك ، الهــاتف

مقـــــدم الحصـــــة " هـــــارون بريـــــك "حيـــــث يمثـــــل  ، يحـــــدث التشـــــابك في العمليـــــة التواصـــــلية
وبحركــة ســريعة يحيــل الكلمــة  ، المشــاهد يتلقــى الحصــة والجمهــور ، ومنســقها المرســل الأول

ليتحــــول إلى بـــاث أو مرســــيل ثـــاني عــــن طريـــق الأســــئلة  ، إلى هـــذا المتلقـــي ليطــــرح أســـئلته
ويتحـــول المرســـل الأول والشـــيوخ المفتـــون إلى متلـــق جمـــاعي يتلقـــى  ، والقضـــايا الـــتي يثيرهـــا

ســل ثالــث عــن طريــق الأجوبــة ثم تعكــس العمليــة ليتحــول هــؤلاء إلى بــاث أو مر  ، الأســئلة
أو الفتــاوى الــتي يقــدموا إلى الجمهــور الــذي يتحــول مــرة أخــرى إلى متلــق يتلقــى الأجوبــة 

 ، وهكـــذا تتواصـــل الحصـــة عـــن طريـــق التنـــاوب بـــين أطـــراف العمليـــة التواصـــلية ، والفتـــاوى
  : ومن خلال ذلك يمكننا أن نمثل هذه العملية بواسطة الشكل التالي 
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الـتي تجسـد المحـور التـداولي تظهـر جليـة في العبـارة الـتي تفُتـتح ) أنـتم (و ) نحـن(إن ثنائية    

حيـث يتشـكل المرسـل والمتلقـي والمقـام التواصـلي  ، ) نحن معكـم في حصـتكم (ا الحصة 
والـــتي تشـــير إلى الوضـــعية الثقافيـــة والدينيـــة في اتمـــع  ، في العمليـــة الـــتي يقـــوم ـــا الطـــرفين

  . الجزائري 
  )المتلقي عن طريق الاستماع ( وفي هذا اال يمكننا الإشارة إلى دور المستمع 

  مرسل أول

  مقدم الحصة 

  "هارون بريك"

 

  الجمهور تقديم الحصة

  متلقي

 

 ة ــطرح الأسئل

  الجمهور

  مرسل ثاني

 

  مقدم الحصة

  الشيوخ المفتون+ 

  تلقي الأسئلة 

 عيمتلقي جما

  مقدم الحصة

  المفتون 

  مرسل ثالث 

  الإجابة

  الفتوى

الجمهور    

  متلقي

  تلقي الأجوبة
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"Auditoire  "فالمسـتمع مـن المبـادئ الهامـة الـتي ركـز عليهـا  ، في تحريك مسار الحصـة
أم ذلــك  ؟ الــذي يســتدعيه المــتكلم ويعيّنــه هــل هــو ذلــك  ، فمــا هــو المســتمع ، "بيرلمــان"

  ؟ الذي يراه المتكلم وهو يتأهب للكلام 
امــوع الــذي يريــد المــتكلم التــأثير فــيهم بواســطة  «بأنــه ذلــك " بيرلمــان"لقــد عرفّــه 

 ، أي مجموعــة الأشــخاص الــذين يــراهم الخطيــب أمامــه وهــو يلقــي خطبتــه ، )8(»حجاجــه 
فيكون المستمع حينئـذ   ، وهم يتحاورون معه ، مراعيا في ذلك أحوالهم وأقدارهم ومراتبهم

  )9(. شريك واقعي للحوار" بلانتان"كما يقول 
 ، فمقــدم الحصــة والشــيوخ المفتــون يســتمعون إلى الأســئلة الــتي يطرحهــا علــيهم الجمهــور   

تلقـى علـى الجمهـور الـذي يتحـول ثم يتولون الإجابـة الـتي  ، ويسجلوا بالترتيب والتناوب
  . إلى مستمع سواء كان سائلا أو مستمعا فقط 

وهــذا المســتمع لــولاه مــا كــان لهــذا  ، إن الحصــة تتوجــه إلى مســتمع حاضــرا أساســا
ولتحولـــت وســـيلة التبليـــغ الخطابيـــة إلى  ، ولا كـــان لـــه جـــدوى ومعـــنى ، الخطـــاب أن يظهـــر

وهـــو  ، ســـالة المطلوبـــة إلى الطـــرف الآخـــرباعتبارهـــا تحقـــق الهـــدف مـــن إيصـــال الر  ، نصـــية
مما يعـني أن الحصـة تتوجـه إلى متلـق حقيقـي  ، ولو لم يكن معاصرا لتلك الحصة ، القارئ 

و الملاحــظ أن الأغلبيـة الســاحقة مــن المتلقــين مــن فئــة   . فعلـي حاضــر أثنــاء تقــديم الحصــة
فهـذه تشـكو  ، حيث تتحول الحصة في كثير من الأحيان إلى نوع من الشـكاوى ، النساء

أي أن متلقـي الحصـة فـرض . . . ، و هكـذا ، و تلك تشكو ابنهـا العـاق ، زوجها الظالم
ممــا أدى إلى تحــول  ، نوعــا خاصــا مــن الاســتقبال الــذي يخــرج عــن الموضــوع المخصــص لهــا

دعاء دايـة الضـالين إلى الطريـق المسـتقيم فتكـرر الأجوبة بدورها إلى نوع من المواسـاة و الـ
  . "لك الجنة" ، "اصبري" ، "يهديه االله" : عبارة

فإنــه يمتــاز  ، وكــون هــذا الخطــاب موجــه إلى مخــاطبين حاضــرين أو ســامعين معينــين
 ، مما يجعله يحمل دلالات عالية للمعـنى الحقيقـي ، بتشكيلة مزدوجة للكلام المشافه والواقع

بمسـاعدة العـين الرائيـة  ، تتلقـاه الأذن مباشـرة ، كل الحواس في عمليـة التلقـي  حيث تشترك
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ولهذا كان الخطاب الشفهي وبفضل ما يحمله مـن عناصـر حيـة مسـاعدة علـى  ، لا القارئة
  . خلافا مع النص المكتوب الذي تتعدد قراءاته وتأويلاته ، الفهم والتأويلات

تشـــير إلى أن المقاصـــد تتوجـــه  ، ا الحصـــةفي العبـــارة الـــتي تفتـــتح ـــ" حصـــتكم "إن 
 ، يرتكـــز دور المقاصـــد «حيـــث  ، الـــدنيا والآخـــرة : مباشـــرة إلى المتلقـــي لخدمتـــه في الـــدارين

إذ يســتلزم منــه مراعــاة كيفيــة التعبــير  ، علــى بلــورة المعــنى كمــا هــو عنــد المرســل ، بوجــه عــام
عـــــن قصـــــده وانتخـــــاب الاســـــتراتيجية الـــــتي تتكفـــــل بنقلـــــه مـــــع مراعـــــاة العناصـــــر الســـــياقية 

  . )10(»الأخرى
 ، تســعى إلى التعريــف بالعقيــدة الإســلامية الصــحيحة" فتــاوى علــى الهــواء"فحصــة 

مــن أمــور  وتوضــيح مــا يشــكُل علــى المســلم ، ونشــر مبــادئ وأهــداف التشــريع الإســلامي
ســـاعة (لهـــذه الحصـــة قليـــل جـــدا  وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون الوقـــت المخصـــص ، دينـــه ودنيـــاه

عــن طريــق المواضــيع الدينيــة المختلفــة الــتي ، إلا أــا أدت دورا معتــبرا في هــذا الشــأن، )فقــط
والمتعلقـــة بـــأمور  ، تقُـــدم في شـــكل دروس تبتـــدئ ـــا الحصـــة قبـــل البـــدء في طـــرح الأســـئلة

مـــع التركيـــز علـــى مواضـــيع أخـــرى  ، والتعريـــف بأركـــان الإســـلام ، التوحيـــدالعقيـــدة وقضـــايا 
وبعــد ذلــك  ، وغــير ذلــك مــن المواضــيع المهمــة ، كطاعــة الوالــدين  ، تعتــبر في غايــة الأهميــة

والإجابـة عنهـا علـى  ، طرح الأسئلة مـن طـرف الجمهـور المتلقـي في أمـور الشـريعة والعقيـدة
 ، مــن الــدين إلى الــدنيا ، ة المســتمعين هــذه الأمــوروغالبــا مــا تتجــاوز أســئل ، شــكل فتــاوى

كمسـائل الـزواج والطـلاق والحلـف   ، لتطرح أسـئلة تخـص أمـور الحيـاة وكيفيـة التصـرف فيهـا
فهـــذه ســـائلة  . ومســـائل المـــيراث وحكـــم قيـــام الورثـــة بحقـــوق االله تعـــالى علـــى مـــورثهم ، بـــه

فــــرد عليهــــا المفــــتي بعــــدم جــــواز هــــذه  ، "خليــــل االله"ســــألت عــــن حكــــم تســــمية ابنهــــا بـــــ 
و قـد قـدم  ، هـو خليلـه الوحيـد -عليه السـلام–لأن االله تعالى أخبر أن إبراهيم  ، التسمية

فالحصـة تسـعى إلى تقـديم البـديل للمتلقـي في   ، فقـط" خليل"البديل للسائلة بجواز تسمية 
  . كل الأحوال

حيــث يعمــل  ، ا لتطبيقهــاإن هــذه الفتــاوى تحمــل رســالة للبشــر يــُراد التعــرف عليهــ
انطلاقــا مــن  ، مقــدميها علــى إيجــاد التطــابق بــين الفهــم ومــا تكــون عليــه حقيقــة النصــوص
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 ، حـــتى لا يحـــدث ســـوء الفهـــم ، أي معرفـــة قصـــد صـــاحبه ، فهـــم حقيقـــة الســـؤال المطـــروح
لاســـيما  ، ولــذلك يحتــاج المخـــاطِبون إلى معــايير منضـــبطة لتقــديم الفهــم المناســـب للمتلقــي

 ، ولهـــذا نجـــدهم يقـــدمون الأدلـــة عنـــد كـــل فتـــوى ، كـــون الأمـــر مكتنفًـــا بـــالغموضعنـــدما ي
أبـو حامـد "فكمـا يقـول ، وهذه الأدلـة تكـون مـن القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشـريف

وأدلـة المتكلمــين مثـل الــدواء ينفــع  ، أدلــة القـرآن مثــل الغـذاء ينفــع بــه كـل إنســان«: الغـزالي
 ، بــل أدلــة القــرآن كالمــاء الــذي ينفــع بــه الصــبي ، الأكثــرونويستضــرّ بــه  ، بــه أحــاد النــاس

وسائر الأدلة كالأطعمـة الـتي ينتفـع ـا الأقويـاء مـرة ويمرضـون ـا  ، والرضيع والرجل القوي
  . )11(»أخرى ولا ينتفع ا الصبيان أصلا 

مــع الإشــارة إلى فكــرة هامــة وهــي  ، إضــافة إلى آراء العلمــاء في كــل زمــان ومكــان
فالواقع من أهـم العوامـل المـؤثرة  ، أن بعض المصطلحات تتغير مفاهيمها من زمن إلى آخر

وكــل ذلــك يــؤثر علــى  ، فبتغــير الواقــع تتغــير الثقافــات والعلــوم والإيــديولوجيات ، في الفهــم
كمــا   ، تغــير الواقــعفمــثلا ظهــر الكثــير مــن التفاســير العلميــة للقــرآن الكــريم بفضــل  ، الفهــم

ومـن  ، أن الكثير من المفاهيم التي كان يفهمها القدماء بصورة معينة قد تغـير فهمهـا اليـوم
واعتبــارات  ، مثــل مفهــوم القــوة وحكــم ربــاط الخيــل ، ذلــك مــا يتعلــق بالأحكــام الشــرعية
  . وكل ذلك نتج بفعل تغير الواقع  ، توزيع الغنائم والرّق وما إلى ذلك

لأن هـذه القصـص تعـرض  ، للاتعـاظ ـا ، قصص وأخبار السـابقين وكذلك إيراد
وهــذا كفيــل بإقنــاع المتلقــي  ، وتســهل طريــق الــوعظ والتأســي ، الغائــب في معــرض الحاضــر

ــــه و مقاصــــده ــــه وتلبيــــة مطالب ــــأثير في ــــة ولا تســــتند إلى  ، والت لأــــا تســــتند إلى أدلــــة منطقي
أل عـــن حكـــم التعامـــل مـــع أختـــه الـــتي فهـــذا ســـائل يســـ ، الاعتبـــارات الذاتيـــة وإســـقاطاا

مـــع إيـــراد قصـــة  ، فتكـــون الإجابـــة بعـــدم جـــواز قطـــع الـــرحم لأي اعتبـــار ، تمـــارس الســـحر
لم  ، و عنـــدما ماتـــت و أرادوا دفنهـــا ، مـــؤثرة جـــدا عـــن جـــزاء امـــراة كانـــت تمـــارس الســـحر

إلى أن خــرج شـــيخ  ، إلا ابنهـــا بقــي هنــاك يتســاءل ، فانصــرف الجميــع ، يســتطيعوا ذلــك
ولكـن حـذار  ، أنـا سـأتولى المهمـة ، اذهـب : فقـال لـه ؟ فسـأله مـا العمـل ، أبـيض اللحيـة

فـإذا ، غير أن هذا الابـن أبى إلا أن ينظـر إلى الـوراء لـيرى مصـير أمـه ، أن تلتفت إلى الوراء
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 قصـــد الاتعـــاظ و ، فمثـــل هـــذه القصـــة أوردهـــا المفـــتي لجمهـــور المتلقـــين . بـــه يحـــترق وجهـــه
  . خوفا على هذه الأمة من الضلال ، التحذير من مثل هذا المصير العجيب

الـذي يعتقـد أنـه " المتلقي المسـيء " وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى مايسمى بـ 
إذ  ، مـن الممكـن أن يجـد في الـنص كـل شـيء تعــويلا  علـى مـا يحملـه مـن إسـقاطات ذاتيــة

ثــيرا مــا يشــير الســائلون إلى أــم استشــاروا فك ، )12(يفهــم مــا عنــده مــن معــانٍ دون الــنص
فكانــت الفتــوى تنطلــق مــن اعتبــارات شخصــية ولا تســتند إلى  ، النــاس فــأفتوهم بغــير علــم

وفي هـــذا اـــال يســـتند المفتـــون إلى مـــا يســـمى بالحجـــة المضـــادة أو  ، الواقـــع ولا إلى الأدلـــة
معــاكس للــدليل الــذي  والــتي هــي إجــراء خطــابي يعتمــد علــى تقــديم دليــل ، )13(المعاكســة 

ـــذين يمثلـــون العامـــة ـــدليل الـــذي يقدمـــه مقـــدمي الحصـــة   ، قدمـــه هـــؤلاء النـــاس ال فيكـــون ال
  . كحجة مضادة لهؤلاء

كــون الفتــوى ــتم بالاجتهــاد فيمــا   ، أمــا في الحالــة الــتي يصــعب فيهــا إيجــاد الــدليل
فـإن  ، لتشـابه الأمـرين في صـفة مـا ، وتلجـأ إلى اسـتنباط حكـم مـن حكـم، ليس فيـه نـص

وتكمـن في  ، )14(المفتي يعتمد في هذه الحالـة علـى مـا يسـمى بالحجـة المماثلـة أو المشـاة 
فهــــذه القاعــــدة  ، حالـــة مشــــاة الأمــــور لبعضــــها الــــبعض ومســـاواا في بعــــض الخصــــائص

  . تساوي في القوة القاعدة التي تساويها القضية المشاة لها 
 ، )15(تمـد علـى مـا يسـمى بنظريـة القيـاستعلهذا نلاحظ أن الفتـاوى بصـفة عامـة و 

و تعتمـــد علـــى  ، حيـــث يتوقـــف عليهـــا الكثـــير مـــن النتـــاج الفقهـــي لـــدى أغلـــب المـــذاهب
  . علاقة بيان بمتشابه

حيــــث يعــــد مبــــدأ  ، ومــــن جهــــة أخــــرى تعتمــــد علــــى قاعــــدة البســــاطة والاقتصــــاد
ة مرجحــة علــى فالقضــية البســيط ، البســاطة مــن أهــم المبــادئ المعتمــدة لــدى العلــم المعاصــر

نظريــة كــوبر " ء تقبلــوا ولــذلك نجــد أن العلمــا ، )16(نظيرـا المعقــدة بينمــا تتكفــأ في النتــائج 
لــيس لكوــا أقــوى احتمــالا في   ، "نظريــة بطليمــوس"رجحوهــا علــى ســابقتها و "  نيكــوس

  )17(. بل لأا أبسط منها تركيبا ، مطابقتها للواقع الموضوعي
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هـــذه الحصـــة إلى البســـاطة والاقتصـــاد وذكـــر المفيـــد مـــن ولهـــذا يلجـــا المتكلمـــون في 
فكلمــا  « وهكــذا  ، الكــلام حــتى تعــم الفائــدة ويصــل المقصــود إلى الســامع بأوضــح الطــرق

كــــان مرغوبــــا بــــه   ، ومقتصــــدا في طريقتــــه الدلاليــــة ، كــــان النســــق غــــير معقــــد في صــــياغته
فالبســاطة أو الاقتصــاد هــي إعطــاء نتــائج بصــياغات تركيبيــة  ، بالقيــاس إلى النســق المعقــد

  . )18(»بسيطة 
فســنجد هنــاك أنســاقا مختلفــة مــن حيــث بســاطتها  ، وإذا عــدنا إلى حــالات الفهــم

الأمــر الــذي يجعلنــا نــرجح الأنســاق البســيطة  ، وتعقيــدها في تعبيرهــا عــن الخطــاب الــديني
  . على المعقدة للوصول إلى نفس النتائج 

نجــــد أن الحصــــة تعتمــــد علــــى البســــاطة وتقــــديم المعلومــــات والإفتــــاء بطريقــــة  ولهــــذا
وتحقــق المقاصــد الــتي تســعى الحصــة إلى  ، تــتمكن مــن الوصــول إلى جــلّ المتلقــين الحاضــرين

وإلى جانــب البســاطة والاقتصــاد  ، وهــي تفقيــه النــاس في أمــور ديــنهم ودنيــاهم ، تحقيقهــا
وكثــيرا مــا يــتم الاستشــهاد في  ، ول إلى المقاصــدوتســهيل طريــق الوصــ ، تعتمــد عــل التســيير

   ، هـــذا اـــال بالآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة الـــتي تـــدعو إلى التســـيير وعـــدم التعســـير
ولهـذا يلجـأ  ، يراعـي المصـالح العامـة للنـاس ، لأن هذا الـدين قبـل كـل شـيء هـو ديـن يسـر

كل صيغ التلمـيح الـتي تحتـاج إلى عمـل متجنبين   ، المتكلمون إلى التصريح والتوجيه المباشر
ثم أن التلمــيح لا يخــدم الغــرض  ، ذهــني يتُجــاور فيــه الشــكل اللغــوي للوصــول إلى القصــد

  . فليس هناك ما يدعو إلى ذلك  ، الذي تسعى الحصة إلى تحقيقه
تتــوفر علــى جملــة " فتــاوى علــى الهــواء "مــن خــلال كــل مــا ســبق يتضــح أن حصــة 

كوـــا   ، فهـــي خطـــاب يعتمـــد علـــى المشـــافهة والتلقـــي المباشـــر،  مـــن الاســـتراتجيات الهامـــة
تحـــاول إيصـــال مقاصـــدها إلى  ، فهـــي مرتبطـــة بلحظـــة إنتاجهـــا ، تتوجـــه إلى متلـــق حاضـــر

وكـــذا  ، مـــع اســـتخدام جملـــة مـــن الأدلـــة الهامـــة لإقناعـــه ، المتلقـــي بشـــتى الوســـائل والطـــرق
  . على هذه النصائح بكل جدية  لجوئها إلى التبسيط والتسيير الذي يجعل المتلقي يقدم
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